
    المستطرف في كل فن مستظرف

  وأخذ عصاه ثم خرج حتى أتى الكعبة فطاف بها فلما رأوه قالوا يا أبا الفضل هذا واالله هو

التجلد لحر المصيبة قال كلا والذي حلفتم به لقد افتتح محمد خيبر وترك عروسا على ابنه

ملكهم وأحرز أموالهم وما فيها فأصبحت له ولأصحابه قالوا من جاءك بهذا الخبر ؟ قال الذي

جاءكم بما جاءكم به ولقد دخل عليكم مسلما وأخذ ماله وانطلق ليلحق محمدا وأصحابه ليكون

معهم قالوا تفلت عدو االله أما واالله لو علمنا به لكان لنا وله شأن قال ولم يلبثوا أن جاءهم

الخبر بذلك فتوصل الحجاج بفطنته واحتياله إلى تخليصه وتحصيل .

   ماله ولما اجتمعت الاحزاب على حرب رسول االله عام الخندق وقصدوا المدينة وتظاهروا وهم

في جمع كثير وجم غفير من قريش وغطفان وقبائل العرب وبني النضير وبني قريظة من اليهود

ونازلوا رسول االله ومن معه من المسلمين واشتد الأمر واضطرب المسلمون وعظم الخوف على ما

وصفه االله تعالى في قوله تعالى ( إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار

وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باالله الظنونا هنالك ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا )

فجاء نعيم بن مسعود بن عامر الغطفاني إلى رسول االله فقال يا رسول االله إني قد أسلمت وإن

قومي لم يعلموا بإسلامي فمرني بما شئت فقال له رسول االله خذل عنا إن استطعت فإن الحرب

خدعة فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان نديما لهم في الجاهلية فقال يا بني

قريظة قد علمتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم

إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم فإن البلد بلدكم وبه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم لا تقدرون

على أن تتحولوا منه إلى غيره وإن قريشا وغطفان قد جاؤا الحرب محمد وأصحابه وقد

ظاهرتموهم عليه وأموالهم وأولادهم ونساؤهم بغير بلدكم وليسوا مثلكم لأنهم إن رأوا فرصة

إغتنموها وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل
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